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وکا . وا ٹل ۔ ولنوزسنع 


سم ا رن لمم 
الو رصم 


ان الدعوى التي یتحدی بها القرآن اجتمع البشري ويدعو بها 
الناس كافة الى منہاجہ العروف هي التي بدنها بقوله » عز من قائل : 
إن" الدن عند اللہ الاسلام ( آل عمران : ١‏ ) 

وقد اخترت هذه الآيةالحكيمة موضوعاً لكلامي وعنواناً افحث 
الذي أنا بصدده الآن . ولولا ضبق نطاق الوقت لوفّيث الموضوع 
حقه من اتحقق » الا آني أريد الآن أن آلم بالموضوع إلاماً متوخا 
الايجاز » عبطا بجميع آطرافه ونواحه حسب ما بسمح به الوقت 
والمقام . 

فلیکن كلامي أولا في [يض اح معنى هذه الآية » ولو بطريق 
الاهاه » حتى ینکشف الغطاء عن الدعوى التي اد"عاما القرآن في هذه 
ا9ء . 

ثم نقاول بالحث اننأ الؤال الناشىء محرد مماع عذہ الدعوى : 
« هل هي جديرة بالاعان ہا والاذعان لها » ؟ . 

وف الام أريد بيان المقتضيات والواجبات التي يستدعيها قبول 
هذه الدعوى ويقتضها الامان با والاذعان ھا . 


سے انب 


بت ۱ یت 

فالذي يفهم عامة من معنى هذه الآية :ان الدين الصحمح عند الله 
الاسلام من غير سك . اما الاسلام فلا یمرفورت منه غير أنه ديانة 
ظہرت في بلاد العرب منذ أربعة عشر قرنا وقام بتأسيسها مد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسار . وائما قلت « قام بتأسيسها ء تعمداً لأن 
كثيرأ من المسلدين بل آهل العم منهم ‏ دع عنك ذ كر غير المسامين 
الذين تورطوا في هذا الخطأ عن قصد وغبر قصد ‏ بسمون عمداً صلى 
الله عليه وس نسصة البانی لدن اللہ وينسبون تأسيس الدين امین الى 
شخصہ الكريم ٤‏ ڪاني بهم يزعمون أن الاسلام لم يكن بدژه الا 
برسالته صلى اللہ عليہ وسلر وأنه هو الذي قام بتأسسه وشید بنانه . 
ومن ثم ترى ان باحثاً من غير اللسدین حننا تصل به الدراسة أل هذه 
الآة الکرعة لا سير غورها ولا عر ما مرورأ » ظنأً منه ان القرآن 
قد ادعی محقانه الديانة التى حاء پا » شا الدیانات الاخری حسف 
تدعي کل واحدة منبا بكونها على حق وان ما دونا هو الباطل. واما 
الم فلا بشعر يحاجة ولا بحس بدافع في نفسہ الى تدبرها وإعمال 
الروبة فهها ء٤‏ حنا تتسنى له تلاوة تلك الابة الكرية » لانه ل بزل 
موّمناً بالدين الذي نطقت الآبة بکونہ دين الحق . وت أحس من 
نفسه ملا الى تدبر هذه الآبة وإنعام النظر في مغراها فلا يعدو ات 
بقبل على المقارنة بين الاسلام والديانات الأخرى کالنصرانیة والوثنة 
والبرهمة والبوذية » ويظبر للناس ان الاسلام هو الدين الحق من بينها 
جمعاً . ولكن المقيقة ان هذه الآبة الحكيمة من آي القرآن » يحب 


بت اس 


على الطالب المستتصر ان بتوقف عندها مدأ ويتحرى وجوه العانی 
العامنة فها اکثر ما تدبرها الاحثون للآن وأمعنوا فا . 

وجدر بنا ان نحدد أولا وقل كل شيء معنی كامتي « الدن 
و« الاہلام لواردتن في هذه الآية لمتسنى لا استکناہ سر دعری 
القرآن واستحلاء وجه الحققة منها . 

الدين 

فلنبدأ بکلمة « الدين » منها » فنرى انا تستعمل في عدة معان » 

۱ ۔۔ الملك والسلطان والح والغلمة ٠‏ 

۲ - الطاعة والدل والصودیة . 

؛ - الطريقة والنهج . 

والظاهر ان لفظة الدين هپنا في الآبة قد وردت فى هذا العنی 
الرابع الاخبر م لا مخفی على التأمل. ار ذلك الماع للحماة 
او الطراز ا حصوص للتفكير والعمل الذي يتبع ومحتدى على مثاله ؛ 
لكنه ما بنبغي ان لا يغب عن ذهنك أيها القارىء » أن القران ما 
حاء .بده الكامة نكرة » وانما جاء بها محلاة بلام التعريف « الدين ». 
القرآن لا بقول ان الاسلام مناج من مناهج الباة والتفكير فحسب 
بل الذي بقول به ويدعيه أت الاسلام هو المنباج الوحيد الحقيقي 


الصحبح لاحباةالبشرية والطر از الخصوص للتفكير والعمل في هذه اخياة 
الدنا . و كذلك لا بغين عن بالك ان القرآن لا يستعمل هذه الكامة 
« الدين » في معنى ضبق حدود » بل يطلقها على معنى شامل جامع 
آوسم بكثير ما بتصوره الناس عامة . فالمراد بنہاج ا باۃ » منهاج 
الحماة بأجمعها » لا مناج فرع من فروعہا أو ناحلة من نواحيهما. 
و كذلك لیس المقصود انه مناج لحماة كل فرد من الكتلة البشرية على 
حدة فحسب » بل هو منہاج كافل لامحتمع البشري بأسره أيضا . 
و كذلك لیس معناه انه منہاج لماة قطر خاص او أمة بعینہا او عصر 
معين » بل المراد انه منہاج عملی عام جامع عط بجميع نواحي الحاة 
البشرية » الفردية منها وا لماعیة » ولا مختص بقطر دون قطر او زمن 
دون زمن او أمة دون أمة . فلس من معنی دعوى القران ان حموعة 
صححة من العبادات ,الاي ان بالمفسات والماة بعد الموت هي الي 
تسمى و بالاسلام » ؛ و كذلك لس معناه ان صورة التفكير والعمل 
الوحدة الصادقة و لامتدينين )١(»‏ من الشر ۔ قلنا « التدینن »حسب 
الاستعمال الشائع الوم ني معطلح أهل الغرب الذين حسون ات 
الدين انما هو عبارة عن محموعة من الشعائر العنة والطقوس المعبودة 
ولا علاقة له بالمياة الاجتاعة أصلا - انها هي التى تتحلى في مرا 
الاسلام ؛ وأيضا لا بريد القرآن بدعواه »ان نات الحاة الصحبح 


(۱) وردت في الاصل كلة مذهي وهو تعبير صادق صحمح للفهرم الضيق 
احدود الذي حصررا الدین في داثرته واقاموا حوها سوراً مما من الخرافات 
والتقالمد الكاذية الواهة . 


للعرب وحدهم او لاجيال متعاقبة بعینہا اولاناس عاشوا وازدهروا 
الى زمن ھدود او عصر مخصوص کلانقلاب الضاعي 
]ndustrial Revolution‏ مثلا هو الدي بعبر عنه و بالاسلام ۰ 
اللبم لا هذا ولا ذاك» بل الذي صرح به القرآن في هذه الآبة وبعلنه» 
هو ان المنہاج الوحد الصحم المرضي عند الله في هذه اطاء الدناء 
الكافل للحياة البشرية جمعاء » الحط بها في كل عصر ون كل 
زمن» هو ذلك المنباج الفطري الذي يعبر عنه « بالاسلام » وما كدت 
أقضي المجب »حينا بلغني أن بعض التجددین التنورین من آبناء قطر 
معروف بين آسا وأوربا » قد فسر القرآن تفسيراً غرساء حاء فه ان 
الاسلام(١)‏ اما هو علاقة فردیة او ذاتمة بين المد وربه » ولا صل له 
بنظم العمران والمملكة البتة . ولعمري ان هذا تأويل مدهش غريب 
وأغرب ما فه الادعاء بکونه مستنىطاً من القرآن نفسه . ولكن 
الذي آراه وأجزم به بعد ما عكفت على دراسة الکتاب العزيز 


(۱) قاله احد مندوبي ترکیا الجديدة الذين زاروا امند منذ بضعسۃ اعوام 
خلال ارب الماضية » قال في تصربح صحفي عام ما معناه : « اننا في ترکیا قد 
فرقنا بین الدين ونظم الحم والاجعاع تفريقا تاماء وانه لا علاقة للدين بنظم 
العمران والمملكة البتة . » وقال ايضا , « اننا فسرء القرآن وفق هذه الفكرة 
ونشراها في بلادط » الى آخر ما جاء في تصريحه من القول السخیف والكلام 
المريض . وكان من حسن المصادفة ان الاستاد المودردي »> صاحب هذه احاضرة» 
القاها في نفس تلك الايام امام جمم حافل بالمثقفين الجدد وخريجي الجاممات 
العصرية . ومن هنا كانت هذه الاشارة الى كلام الندوب الصحفي التركي . 


— ¥ 


عكوفاً وسبرت غور معاننه ومبانه زمناً غير قلبل روقفت على مثالثه 
ومثانه وقفة المتأمل المستبصرء ان القرآن ۸ بستعمل کلمة « الدين » 
في معنى ضبق محدود رغم ما بريده الفسرون التحددون وتريد 
أهواؤهم » وانما بريد القرآن « بالدين » منہاج التفكير والعمل الشامل 
للحماة البشرية جعاء » لا فرق في ذلك بين زمن وزمن وقطر دون 
قطر . اقول به » وافي على بدنة من الامر ولا أخاف في ذلك رد راد 
ولا ححود مته‌نت 


الاسلام 


هذا » ولنأحذ الآن لفظة « الاسلام » ولتأمل في معناها 
ومغزاها ٠‏ فالاسلام ء لغة هو ا لحضوع والاستسلام والطاعة والانقماد 
لأمر الآمر ونہە بلا اعتراض . لکن الکلمة ما وردت في التنزيل 
ونكرة » وانما حاءت معرفة باللام ‌ كأني بها أخرحت مخرج 
مصطلح خاص . فالاسلام بهذا الصطلم القرآفي هو الضوع لله 
والانقياد” لطاسته وانسلاخ العبد من حريته الذاتية بازائه تعالى سأنه 
وإسلام وحبه به ٠‏ ولس معنی هذا اضوع والاستسلام والطاعة ان 
مخضم المرء لقوانين الطممعة Laws of Natur)‏ ( كما نوهم بعص 
الناس ؛ و كذلك لبس من معناه ان يطبع العبد تصور صمناجہ دہ0 
مرضاة اللہ ومششتہ الذي استخرجه بنفسه عساعدة من لته او 
مشاهداته وتحاريه » كما زعمت فثة أخرى » بل ا حق ان معناہ ان 
بقبل الانسان المنباج الفكري والعملي الذي أنزله الله لمداية البشر 


عد يواه 


وأرسل به رسلا من عنده » يقبل ذلك الاج القويم ويتبعه وتخضع له 
منقاداً مطیعاً منسلخا من حریته الفكرية والعملية ‏ أو بلفظة امم 
« الفوضى الفكرية والعملة  »‏ وهذا المنہاج هو الدي يعبر عنه 
القرآن و بالاسلام » . ولبس ذلك في نفس الامر بدين مستحدث ظهر 
في بلاد العرب منذ أربعة عشر قرنا وقام بتأسسه الني العربي جمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم » بل الأمر أن الله قد أعل البشر 
بذلك يوم ظهروا على هذه الكرة الأرضية لأول مرة وعلمہم اك 
« الاسلام » » هو المنهاج الصحيح الوحید للنوع البشري في هذه الماة 
الدنیا . والذين بعثوا من الانباء والرسل على فترات في مختلف 
العصور والأزمنة وف مختلف البقاع والامكنة وأرسلوا هداية البشر 
مبشرين ومنذرين » ماكانت دعوتہم جا الا الى هذا الاسلام الذي 
بحث به أخيراً داعباً لکافة البشر » خاتّهم وأفضلیم سدنا ومولان 
الاي العربي الامي مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . ولا يقدح في 
ذلك ما فعله أتباع سدنا موسی عله لا ار سای ريف 
الكلم عن مواضعه ومزج‌اطق باماطل واختلاق نظام مستحدث متلط 
شتی الاهواء والآراء وتسمته بالہودیة ؛ و كذلك لا بضره ما 
ابتدعته النصاری من بعد ندم وما استحدثوه من نظام دینی جديد 
ونسبوه الى السد المسيح » صلوات الله علبه وسلامه » کذبا وزوراً . 
وأيضاً لا بضرہ في شيء ما فعلته أمم اند والصين وبلاد فارس وغيرها 
من أنحاء المعمورة من خالفتہم لما جاءت به الرسل واهداة في تلك 


لم 46 بت 


الأقطار واجترائهم على ابتداع الديانات واستحداث نظم للحياة وخلط 
الحق بالباطل حسب ما اقتضتہ سپواتهم وأهواؤهم . نعم ا لس هذا 
ولا ذاك بضائر ما قلت» لأن الدين الذي جاء به مومى وعسى وبعث 
به غيرهما من الانساء والر سل لدعوة الشر اله من الدن قصہم الله 
علمنا أو ١‏ بقصصهم پریکن الا «الاسلام »دين الله الخالص ¢ لا غير ۲ 
فتنضح بهدا السان دعوى القرآن جلمة ناصعة ؛ وهي : 

« ان منہاج ا باۃ الصحبح الوحيد المرضي عند الله للجنس البشري 
ان يسلم وجبه لله ويخلص دينه له تعالى سأنه ويتبع ذلك الطريق 
الفکري والعملى الذي هدى الله البشر الله بواسطة آنسائه ورسله » . 

¥ 

هذه هي دعوى القرآن . فلننظر هل هي جديرة بالقبول والاعان 
بها ؟ 

اما الحجج والبينات التي استدل بها القرآنعلىدعواههذه فلاہد لنامن 
تديرها والتأمل ة فپا . ولکن ما لا لا نر کض حواد الفكر اولا 
ونتحرى وجوه اسراب من هده الدعوى ونتفكر في انه هل لنا من 
مندوحة عن شول هده الدعوی » او ملحا من المقين والطماننة نلحأ 
اليه ادا رفضاها 9 

ومن البين الذي لا خفاء فيه ان الانسان لا بد له فی العا من 
منہاج للحاة مختارہ من بين ا مناھج و شعه فأنه لس کالانہار يتعين 


سماو( — 


مجر اها بوهاد الارص ونحادها من نفسه ؛ ولا شأنه کشان الاسحار 
تنمو وتکبر حسب السنن الطيعي والنوامیس الطعة ؛ و کذلك 
ليس الانسان حبوان آعجم من الأنعام والدواب التي تسير بسائق 
جبلتپا وتكتفي بالوازع النفسي الکامن فما شدایتپا و رشادها الى 
منابع الرزق ومرافق الا ؛ فانه مع كونه خاضغاً لقوانين الطسعة 
في قسم كبير من حیاته » لا يحد طریقاً معبداً ومنباجاً معينا في نواح 
أخرى من حاته المتشعبة » يمكنه أن يسير ويظل دائباً عليه كالانعام 
من غير ارادة منه ولا قصد . وانما بضطر الشر الى أن ختار بنفسه 
منهاجاً من بين الناهج المكنة . فانه محتاج الى منہاج للتفكير حل به 
معضلات الکون وا یاۃ البشرية التي تعرضها الفطرة على قريحته 
المفكرة ولكن لا تزودها بحل لها میسور بطمئن البه الخاطر ؛ حتاج 
الى منہاج للعلم برتب به المعلومات المبعترة التي توصلہا الفطرة الى ذهنه 
بواسطة حواسه ولككن لا تاتی پا مرتة منتظمة في حال من الاحوال ! 
وكذلك الانسان في حاجة ماسة الى منہاج لشؤونه الشخصة بقضي به 
سنا كثيراً من مطالبه الذاتة الني تقتضہا الفطرة وتستدعہا ء ولکن 
لا تجہزہ بشيء من المعدات والوسائل » ولا تساعده بطريق لقضائہا 
واضح محدود . وزد على ذلك انه محتاج في حماته العائلة » وحفظ 
الاواصر بين ذوي القربی » والشؤون الاقتصادية » وادارة المملكة » 
والعلاقات الدولية » وف كل نواحي الحماة الكثيرة الأخرى » ال 
منہاج بتبعہ ويسير عليه » لا بصفته فرداً من أفراد الجنس البشرع 


-. ۱ سد 


بفحسب » پل يسلكه بصفته اماعية والقومية والنوعة أيضاً » حتى 
ملغ مرتقى الغايات السامية التي يتطلبها الانسان ويقتضيها بوازع من 
فطرته الي فطر عاہہا » لکن الفطرة ما أوضحت له معالہا ولا حددت 
له طريقاً للوصول اليها . 

وما يذبغي ان لا يغيب عن بالك ان سُعب ا باۃ هذه الي لا 
مندوحة فيها للانسان عن اختيار مناج للعمل » كل واحدة منہا مستقلة 
بنفسہا ء مستغنياً بعضها عن بعض » حتى يكن الانسان ان يختار 
لحكل واحدة منها سبلا متفرقة بختلف بعضها عن بعض في وجبتها 
وراحلتها وطريق المسير وخطته ويتشعب بعضها عن بعض في مطالب 
السفر ومقتضاته ويعارض بعضها بعضاً في الغاية التي يقصدها السالك 
والطمح الذي بشخص الله السائر ببصره . والذي أوقي نصا من 
الفبم وتوقد ا حاطر وأعطى الحياة البثسرية والمسائل المنوطة بها حظأ 
من عنايته وتفكيره » اطمأنت نفسه وعل عم الیقین بان الحياة 
الانسانیة بأسرها جموع برتبط كل جزء منه بالآخر ارتباطاً وشقا 
وتلتصق كل ناحبة منه بالاحری لصوقاً تام » لا ينفصل ولا نفصم > 
يؤثر بعضه في بعص ویتائر بعضه من بعض ٠‏ بحري في عروقها جميعا 
دم واحد » وتسري في أنفاسها روح واحدة » فيتألف من هدا وذاك 
ویتکون من تفاعلہا في ما بينها الشيە الذى نسمبه و بالحياة البشرية». 
فالحق ان الانسان لا محتاج الى مقاصد وغانات مختلفة لفروع حماته 
المنشعبة العديدة » بل الذي يفتقر البه في نفس الأمر غاية واحدة 
بين حنسہا سائر الغايات » الجلملة منها والصغيرة » متوافقة متلائمة 


— ٩ ۳ بت‎ 


محیث يظفر بها جمیعا يحباده في سبيل الحصول على تلك الفاية ؛ 
و كذلك لا حتاج الى سبل متفرقة وانما يحتاج الى سل واحدة سیر 
في ساو كه اباها » بحباته » يحمسع فروعہا وسُعبها متوافقة متناسة الى 
الغاية العليا والهدف الاسمى ؛ وايضا لا محتاج الى نظم لتفکبر والعل 
والادب والفن 4764 والتعليم والديانة والاغلاق والاجماع 
والاقتصاد والسياسة والدستور وغيرها ء لا محتاج الى نظم على حدة 
لكل واحد منہا » بل الذي يحتاح اليه و بتطلبه هو النظام الجامع 
الشامل الذي يبسط جناج رحته عليها جميعاً وكل منها يحد في كنفه 
مستقراً ومستودعا » ملائ لجبلته ومزاجه » والذى يشتمل على أصول 
ومبادىء متناسةمتحانسةموافقة لطبيعة كلو احد منہاء والذي يضمن 
للانسان وكل كتلة من الجنس البشري بل الافسائیة قاطبة من حيث 
مموعها ان تنال بغیتہا المنشودة وتبلغ أقصى غااتہا اذا اتبمت ذلك 
النظام وجعلته دستوراً ها وقانونا . 


و لقد خلا عصر الجاهلية المظلم الذي كان الناس محسبون فه ات 
الحياة البشریة يمكن مجزمتہا الى سعب وفروع على حدة مستقلة بنفسها. 
واذا كان لا بزال فنا بقمة من برون هذا الرأي الفاسد ويتفوهون 
بثل هذه الأحاديث الواهمة فلا خاو أمرهم من سْيئين : ما أن 
يكونوا آغر اراً ما انفکوا يتنفسون في جو الآراء والاوهام العتقة 
الني أكل علیہ الدهر وشرب » فلا كلام لنا فیہم » وانا أمرهم الى اللء 
عسى ان يوقظهم من رقدتهم وبهدهم إلى طريق الق ؛ واما اٹ 


۔ ات 


یکونوا دهاة بريدون ان بلسوا الق بالباطل وهم يعرفون الحقیقةء 
وانما بظېرون ما لا تؤمن به قلو.هم » لانہم في حاجة الى ان وهموا 
الذين يعارضون مبادیء دينهم الباطل الذي بريدون تنفيذه في جتمع 
من ا جتمعات البشرية ويجعلوهم يوقنون بأن هذا « الدين » الديد لا 
بس في قليل ولا كثير شعب حياتهم التي یعز علیہم ان يحور علیھا 
قانون او يتدخل فیہا احد شيء وستبقى عزيزة الجانب مافظة على 
خصائصها ومقومانبا . والحال ان هذه ا حافظة وعدم التدخل الذي 
بتشدقون به متم عقا » متعذر وفق السان الفطرية وغير بمحكن في 
دائرة العمل والتحقق الفعلى . والذين يتفوهون بثل هذا الكلام 
الریض » هم أنفسهم يعرفون في الغالب ان ذلك عال » لا يكن 
تحققه .. ومن ذا الذي مخفی عله الوم ان الدين الغالب يسيطر على 
جمبع شعب الحياة ونواحيها ویفرغہا في قالبه إفراغاً» ويصبغها بصبغة 
روحه وطبیعتہ . ومثلہ في ذلك کتثل معدن الملم » كل ما يصل اليه 
وبدخل فى كنفه تحول ملحا . 

هذا وقد عرفت بطلان القول بتحزثة ا اۃ البشرية الى سعب على 
حدة مستقاة بنفسہا » فاعلم أن القول بتجزئتها الى دوائر اقلمسة 
وأخرى نسلة أمعن منه فى الضلال وأعرق منه في فساد الرأي . ولا 
تبكر أن الانسانیعمر بلدانا ختلفة مبثوثةفي أنحاء المعمورة المتشعبة » 
قد فرقت بننہا الانہار والبال والبحار والغابات وحدتہا من جوانيها 
نغور مصطنعة اختلقہا الانسان . و كذلك ما لا مراء فه ان انس 


ت 


الشري دشتمل على سعوب وامم وسلالات وعشائر متعدده تطشعت 
بطوابع مختلفة من خصائص الانسانة ومقوماتها ونشأت فيهم أخلاق 
وخلال من الانسانة مختلفة لاسباب تارخة ونفسة ٥۵ء‏ نچمدا زوم 
وغيرها من العوامل؛ولكن الذي بقول محتحاً هذا الاختلاف ومستدلاً 
به أنه لا بد لکل سلالة ولكل أمة ولكل كتل حغرافنهة من «دين» 
اي نظام للحاة على حدة » فلا ريب انه يتخرص ويقول :ا لا برضاه 
المنطق الصحيم والعقل السليم . والظاهر من أمرهم انهم انخدعوا با 
وقعت عینہم عله من مظاهر الاختلاف وأمارات التباين والتباعد ول 
بنتبہوا لما فى مظاهر الاختلاف هذه من أساس الوحدة الانسانية وما 
فى أعراض هذه الكثرة من جوھر الوحدة النقي . وان كانت هذه 
الاختلافات المزعومة بنزلة من الخطورة والاهمية بحیث تقتضي ان 
کون لکل أمة او لكل قطر دين على حدة » فلعمر الق انك 
اذا دققت النظر في ما تشاهده من مظاهر التباين والتاعد بين الذکر 
والانشی وبين الانسي والانسي وبين ولدين من أم واحدة وسبرت 
غورها وأمعنت في تح لہا تحللا عمسا ء اذا فعلت هذا لوجدت -- 
وعسى ان لا أكون مغالا في هذا القول - هذه الاختلافات والفروق 
أثقل وزنا و أزيد عدداً من تلك المظاهر المتماينة والاغراض المماعدة 
فما الذي پنمك من القول بأنه لاا بد لكل فرد من آفراد الجنس 
البشري من نظام للحياة على حدة : ولكنك تقول ان في غضون تلك 
الاختلافات والفوارق الفردية والصنفية 1هددء5 والعائلة عنصراً 


۱١ -‏ ما 


من الوحدة ثابتاًحتمل تصورالامة والوطن اوالسلالة ويعد من المکن 
ان ينبض على قواعد هذا التصور بناء نظام الحياة » لامة او لاغلسة 
ساحقة من سکان قطر بعمئه . فما الذي اعمى بصرك من ان تستجلی 
من بين تلك الفوارق القومة والنسلة والوطنة عنصر وحدة اساسة 
عظيمة يقوم على بنالہا تصور الانسانية ويعد بموجبه مکنا ان یتکون 
دين او نظام للحاة واحد للجنس البشري قاطبة ؟ او لا ترى ات 
القوانين الطسعة التى بعش الانسان حسب مقتضاهما فى هذه الحماة 
الدنيا واحدة متجانسة بالرغم من جمبع الفوارق الجغرافة والتسلية 
والقومة؟ و كذلك الحئثة الحسدثة التى خلق علمها الانسان والخصائص 
الى تفرق بين الانسان والموانات الاخرى وتجعلہ نوعا مستقلا بذاته» 
و كذلك الدواعي الفطرية والنوازع الجبلية التي أودعها الانسان والقوى 
لني نعبر عن مموعہا بالنفس البشرية » فكل هذه متجانسة متساوية 
بين جميع أصناف الشر » رجاهم ونسائ ہم وأسودهم وآهرهم 
وشرقیہم وغريمهم . وقس علیہ ا سائر العوامل الطبيعية والنفسية 
والتاريخمة والمدنية والاقتصاديةالي تؤثر في الماة البشرية وتعمل فا 
عملا » فانها ایض بأسرها متساوية متائلة بين یم طبقات البشر في 
جوهرها وأساسبا . 

فان کان كل ذلك حقا وصدقاً ‏ ومن ذا الذي سعهان مجحدہ او 
يحادل فيه فالمبادىء التي توضع لسعادة الانسارن بصفته النوعية 
ينبعي ان تکون عالمية سَامة لكافة البشر . ولس هناك ما يقنضي 


— ۱۷ - 


انحصارھا في دوائر القومة او الوطنة او النسل . يحب علہا ان تظہر 
خصائصہا وتنظم سرون حانها الفرعبة بطرق ست تحت هذه البادیه 
والقواعد العالمة . لكن الدين القم او مهاج ا ظیاۃ الذي بتطلمه 
الانسان بصفته النوعمة الانسانة لابد أن بکون واحداً » مبما 
تقلت الاحوال والظروف . فانه ما يأباه الذوق ولا بقل العقل ان 
الشيء الذي یکون حقا مستیناً لأمة من الأمم » يتحول باطلا لأمة 
أخرى . والذي یکون باطلا وفساداً لشعب من الشعوب يعود 
صلاحاً وحقا لشعب آخر . 

ومن سخافات هذا العصر المتمدث العریقة في الضلال القول” 
بتحزئة الماة البشرية الى العصور والازمنة » وقد آلسوها ثوا 
مزخرفاً من العلم والتحقيق وعرضوها على الانظار والمسامع کانہا 
حقائق ثابتة في موضعبها » والحال ان بہنہا وبين الققة و الارص 
والسماء . ومرادھم بذلك ان نظام الحاة الذي بکون حقاً وينبوع 
سعادة وصلاح البشر في عصر قد ينقلب باطلا ومبعت خمبة وفشل 
في عصر آ خر . وححتهم في ذلك ان مسائل الحباة وسوونا "تتبدال 
بِتبّدل” العصور والازمان » و کون" نظم الحاة حقا او باطلا اما 
يتوقف برمنته على هاتك المسائل والثؤورن ووضعيتا الخاصة . 
ويقولون كل هذا ويتشدقون به عن الحا البشرية نفسها التي بد عون 
عنها انها تسیر حسب نوامیس النشوء والارتقاه » والي سحثون في 
ارخا عسی ان بظفروا بالقوانين الؤثرۃ العامة فيا » والو, ددققرن 


-. ۱ بت 


في تجارہا الماضة لستخرجوا مها درساً للحال وعظة لاستقبل » 
عم ! يقولون كل ذلك عن المماة البشرية بعيها التي بشبتون وبقررون 
فا شقا سمونه « الفطرة الانساننة » . ولسائل ات بسال : هل 
عند من مقياس تقیسون به ار التاريخة للنو ع البشري المتسلسلة 
من بده هذه الكرة الارضة » وتقدمون به حدوداً مستديئة فاصلة بين 
زمن ؤزمن وعصر وعصر وعبد وعبد ۶ وهل في وسع أحد أن ضع 
أغلته على خط من خطوط تلك الحدود مثلا ويدعي ان ما وراء هذا 
الحط من مسائل الماة قد تحولت تحولاً تام بعد ما عبرته وحازته 
وان الأحوال والظروف التي "وجدت في الجانب الآخر من هذا 
الط + ل یی ھا عینولا أثر في هذا الجانب ? كلا ! ولو كان التاريخ 
البشري في نفس الامر منقسماً الى مثل هذه الأجزاء الزمنة المنفصل 
رعضبا عن بعص کا تزممون وتلدعون » لكان معناه ان جزاً من 
الزمان الذي قد خلا » صار عبثاً وحديثاً منساً للجزء الزمني الذي يأني 
بعده وذاع مضه كل ما أ داه الانسان من الاعمال وما ادخره من 
ا مہود في ذلك المزء من الزمان » والتجارب التي حصل عليها البشر في 
ذلك الزمان المدبر » لم یہی فيها درس ولا عظة للزمن اللاحق » لأت 
الظروف والاحوال التي اختبر فيا الانسان بعض الاصول والمناهج 
وحرّب السعي التواصل وراء بعض قم الِاۃ ( Values of life‏ ) 
قد فنيت فناء وأصحت کان لم تكن شا مذ کوراً . واذا کال 
الامر كذلك » حسب ماتزعم" » فاماذا حديث النشوء والارتقاء 


هدا ؟ ولأي شيء هذا البحث والتدقيق في قوانين الماة ؟ وعلام" هذا 


د ل ا 


استنباط والاستخراج من تجارب التحقيق العتیقة ؟ لأن الكلام ني 
لنشوء والارتقاء يستازم بطميعته ان هناك سنا يكون علا لكل هذه 
لتحو لات ويتحرك وبسیر ذلك الشيء متتابعاً متواصلا عافظا على 
نفسه في غضون تلك التطورات » وحمنا تبحث فيقوانين الحماةو تسبر 
غورها فكأني بك تعترف بأن في هذه الظروف والاحوال التبدلقونی 
هذه المظاهر العابرة السائرة وفى هذه الصور ا نقلبة المتحولة کل حين 
وأن حققة " ححصوية” ثابتة " » ها فطرتها الذاتئة وقواننها ا حتصة ہا » 
و كذلك استخراحك الدروس والعظات من تحارب التاريخ الاضة 
ستوجب القول بأن السالك الذي مازال يحوب الللازل ا مترامة 
وبقطم الراحل‌الشاسعة من طرق التاریخ المتطاولة بأعناقها الى مامفى 
من القرون والاجيال » له شخصة بتاز بها وطيعة بستقل بها » حتى 
بصح القول" فيه بأنه يعمل على منہاج مخصوص في ظروف مخصوصة 
وبقبل أشياء يوقت ویرفض تلك الاشياء بعينها في وقت آخر ويقتضي 
آشاء أخرى غيرها . وما هذه الحققة الموية وما هذا الشيء الثابت 
الذى کون موضوعاً ومعمولاً للتطورات وما هذا السالك الستقل 
ف مسالك التاريخ الواسمة » الا الشيء الذي لعلع تسمو نه 
« الانسانة » . ولكن » مابالع » اذا أفضتم في حديث منازل 
الطريق والاحوال العارضة بها والمسائل التي تنشأ منها تشعتبت ہم 
الافكار وذهبت بك کل" مذهب ويبلغ بم الامر ات تذهاوا عن 
ال الكنفسه وتجعلوه نا من 9 أحق” مابةولون : ان تددل اانازل 
وأ<وا ماومسا مہا ستوجب ‏ تبدثل السالك‌وحققته ؟ والذى ناهد 


د واس 


نحن أنه لا بزال على هيثه الني كان علها يوم خی الل البش + ل يتغير 
منہا شيء » وأن عناصره التركيبة اليوم بعینا التي كانت منذ آلاف 
من السئين » وأن طیعته والمقتضات التي تستدعها فطرته" والاوصاف 
والخصائص التي يمناز بها عن غيره ومیولہ ونزعاته کلبا على ما كانت عليه 
من قل في عصر من عصور التاربخ . وكذلك قواه واستعداده 
وضعفه" وعدم كفاءته وقواعد فعله وانفعاله وتأثيره وتاثره والقوى 
الحا كمة عليه العاملة فه وحطه الكوفي » هذه كلها معا على حالما 
الني كانت علہا من قبل » لم تتبدل شا وم حدث فيا أدفى تسير منذ 
بده الكون الى هذا العصر الذي تعيش فه . فلا بقدر احد ات 
يحترىء على القول بأن الانسانة نفسما او الامور التي لها ارتباط وثيق 
ها كانت تتدل بتسدل الاحوال والسائل الناشئة من ذلك فى عرى 
التاریخ ااطویل . ۱ 

فاذا كانت ا لحقیقة على ما ثبت في ما تقدم فارأيك في قول من 
بد عي أن الشيء الدي کان بالأمس ترا للانسان قد حول الوم سما 
ناقعاً » والذي كان بالامس حقاً أصبح الوم باطلا » والذي كانت له 
قبمته ومكانته بالأمس قد استحال الوم لا بقام له وزن” » أو تراه في 
شيم من ا لق والعدل 9 وا لققة أنالنوعالبشري » أفراداً وجاعات» 
قد أخطأ خلال جرى التاریخ البشري الطويل في فهم الانسانية نفسها 
والامور الاساسة التعلقة المرتبطة بها » وأفرط في الاعتراف ببعض 
الحقائق وفرط في بعض » حث ۸ يدرك مرها ومغزاها . فكانت 
النتئحة أن نظم الباۃ التى اختارها بين حين وآخر جاءت عادلة عن 


۔-ے هلا مل 


الطريق القويم » متنتكبّة " عة العدل والصواب فرفضتها الانسائية 
الكبرى بعد ما اختبرتها ووجدتها مائلة عن اطادة ال ىتقيمة لحل 
عتما نظم أخرى مثلبا . 

فاستنبطوا من مشاهدة مجریات تلك النظم الدلة أنه لا بد 
للانسانة في كل عصر من نظام للحباة على حدة » يتولد من الاحوال 
والمسائل الکانة في ذلك العصر نفسه ولا ذل جبده الا في حلها » 
واطال انه ان كان يمككن استخراج تتبحة من تلك الجربات بطر دق 
أصح وأقوم فہي أن" في اختبار مثل تلك النظم العصرية المندلة بتندل 
العصور والأزمنة ‏ وان شت قلت : حشرات الارض التولدة 
التجددة «تحدد مختلف فصول السنة - وامتحانپا مرة بعد رة 
وتجربة التالبة بعد انقطاع الأمل من السابقة لضاعاً لجهود الانسانة 
الكبرى وأوقانھا الثمینة وقطعاً لسلها وصداً لها عن نشوا وارتقائا 
وعن تقدمہا الى كلها النشود بالقاءالعراقیل في طريقها . والدي تتطلبه 
الانسانة ونحتاج الله أسْد" الاحتاج » هو منہاج او نظام للحباة “ببنى 
على مبادىء وقواعد عالمبة ثابتة دائ » على علم محقبقتا ومعرفة تامة 
تمع الحقائق المتصلة بها ء محیث يتمكن به الانسان من اقتحام 
رات الال والمستقبل والحوض في شژونها المتحولة المتبدلة والحروج 
منها سالا ظاهراً ويقدر على حل جمبع الشا کل المتولدة من تلك 
الشؤون والاحوال وفك معضلاتها » وفوق ذلك ان تستطيع الانسانية 


¬ ہہ 


بساعدة ا منہاج المرضي أن تتقدم وتسمو نحو غابتها العلا آمنة مطمثنة 
جادة في سيرها غير متعثرة ولا متلعثمة. . 

الانسانية وتحتاج اله . فلننظر هل في وسع الانسان و مکنته ان بضع 
دینا كبذا لنفسه وينجم في مبمته اذا أراد ذلك مستقلا برأيه . ولا 
أراني في حاجة الى ان أسأل؟ الآن : هل نجح الانسان قبل هذا اليوم 
في وضع مثل ذلك « الدين » أم لا ? » لأن ذلك لم يكن قط ولن 
وبعیدون في دعاویم الفارغة ويتناحرون ویتقاتلون في ما بينهم لأجلبا 
لا بستطیع ان بدعي أحد منهم أن دينهالذي قدمه إلى الناس وعرضه 
عليهم يفي بالقتضات والمطالب الي حعلت الانسان بصفته الانسانة 
محتاحاً الى « الدين » الكامل الطلوب . نیم من دينه منحصر فی دائرة 
النسل والأمة » ومنهم من دينه [قلممي أو جغرافي او حتص بطقة 
دون طبقة » ومنهم من لم بتولد دينه الا من مقتضات العصر الذي ۸ 
مض عله الا عشية ” أو ضحاها » ونحن لم نقےدر بعد على الاحاطة 
بالمقتضات والمطالب التاريخية للعصر الذي نحن فه والذي نراه يمره 
ويمضي أمام أعمننا ? اما العصور المستقبلة فلا يكن القول عنها ات 
بان هذه « الادیان » التی ما تولدت الا من مقتضات العصر الذي ۸ 
مض الا بالأمس » تكفي البشر و"تروي غلیلہم في الأحوال والمسائل 
الي تحدث فيا . ولأجل ذلك تراني لا أسألك ما عمى ان يكور 


ا 


الإنسان قد نجح من قبل في وضع دين کہذا ۶ والذي أنا ۔اللك الآن 
عنه : أنه هل ستطيع الإنسان ان ينجح في مثل هذه المہمة ء اذا 
سوالت له نفسه ذلك 9 

وهذا سژال فی غابة من الخطورة » لا يحدر بالباحث ان يمر" به 
مرورأ من غير تفكير وإعمال روية ! ! وانما هذا من الاسئلة ا ہمة 
التي فا بد“ في توجبه محری ا لباۃ و تحديد غایتہا العلیا . فلنتدیر المسألة 
وللتشت مها لنکون على بنة من الشيء الذي نراد وضعه و إيحاد ه 
ونعلم استعداد الانسان الذي نبحث الآن في تأهلل لوضع ذلك الشيء 
و كفاءته لذلك الأمر الحطير . 

وما بنبغي ان لا يغسب عن ذهن ا » الذي 
بسنت ]نفاً احتاج الانسان البه وحققت فقت افتقاره المه »لا أريد به 
نظاما للحباة تفصلياً ری يي من فروعها 
وجزاياتها » مها اختلفت الازمنة وتقلبت الاوضاع ٤‏ حتى لا تسنح 
سانحة ولا تحدث كائنة في أي عصر اوقطر الا وتجدها مدونة مكتوبة 
في ذلك النظام التفصلى » ولا بیقی من مسؤولبة الانسانيعد ذلك الا 
ان بشعه ویعمل حسب مقتضاه . كلا » واه » لس المراد بذلك » 
وانما المقصود من « الدين » ا لمطاوب مادىء عاامة خالدة لا تتغير ولا 
تزول » يکن الانسان ان يتدي پا وستضي, بنورها في جميع ما 
بطرأ عليه من الحوادث والاحوال » مبادىء تحدد وجہة الانسہال 
وتعسها في تفكيره وسمه و كفاحه و تضیء الصراط السوي لتقدمه 


۳ 


تحفظه من التخبط في ممادين الوم والضلال وإضاعة جہودہ ومساعبه 
فی تحارب فازغة لا طائل تحتہا . وهذا يقتضي ان يعرف الانسان 
اول وبل كل شيء حقيقة نفسه وحقيقة الكون الذي هو فيه ویعلہا 
عم اليقين » فان الظن والتخمین لا يغنيان في هذا الباب سا ويدرك 
منزلته في هذا الكون حق الادراك . و كذلك يحتاج ان کون على 
معرفة تأمة » فان جرد الحدس لا بسمن ولا بغنی من جوع في هذا 
الشان محققة هذه الا الدنا : آهي حاة تامة بنفسہا ۳ هي مقدمة 
لا بعدها ؟ آهي رحلة تبتدی,بولده وتنتہي ماته لا تزيدمنها ولاتتقص» 
أم هي مرحلة أولى من مراحل الرحلة البعبدة الشاسعة فحتب 9 ثم 
مع كل ذلك لابد من غابة للحياة معینة » تکوت في نفس الأمر 

لا محرد اموی - غاية ا لحباۃ البثسرية التى خلق الانسان لأجلها حققة 
والتى تتلاهم معا غابة کل فرد وكل جموع من أفرادالبشر في كل عصر 
وزمن » بل غابة الانسانية بأسرها جموعة" من غير تجاذب وتزاحم في 
ما بينها . وابضاً حتاج الى اصول ومبادىء للاخلاق راسخة سام تلام 
خصائص فطرتها جميعاً ويكن انطباقہا من الوجبتين النظرية والعملة 
على كل ما عسی ان حدث من تبدل وتغير في الاوضاع والاحوال » 
حق یتمکن من تہذیب طبعه و تنشثة سيرته وخلقه من طابع تلك 
الاخلاق الراسخة وبتر لهالاستنارة بمشكاة هدایتها في محتلف‌النازل 
والاحوال التی بواجہہا أثناء هذه الرحلة وتنی له الاقتساس من‌وممض 
تعالیمہا في حل المشا کل وفك العضلات التي تعرض له خلاها ولا 
يتحاسر على تعبر تلك ا مبادیء الخلقة الراسخة والامتبدال چا ممادیه 


مور مت 


أخرى جديدة” منتلقاء نفسه كلا تغيرت الاحوال وتجددت المشا كل » 
أي لا يصير كالذي لا مبدأ له ولا غایة ولغا جل“ همه أف ينتهز كل 
فرصة لارضاء سپواته ويغتنم کل ساعة لاتاع أهوائه . وكذلك حتاج 
الى قواعد لمدنة جامعة شامة 'توضع على علر بلمجتمع البشري او 
معرفة نامة يحتيقته وغايته ومطالبه الفطرية » قرع" تقوم على سس 
من المدل والقسط من غير إفراط ولا تفر وتراعى فا مصالم. 
البشر كافة تحت يكن الانسان" باتاعها و قفو آارها ان سعی 
وراه استکمال جع نواحي حیاتہ والنبوض بها وترقيتها » مها تغيرت 
الازمان والاحوال» وفوق ذلكيحتاج الى حدود متنتة جامعة تكون 
له كللنارة في ظامات ال با وطرقم! الملتوية التشعية حفظه من الضلال 
والفوضی في العمل وتضمن له السلامة في سيرته الشخصة وسلو كه 
الاجتاعي ومساعه واعاله الفردية والاجتاعية واتوتجهها وجبة الق 
والمهاج الستقم » وتحذره في كل منعطف ومفترق طریق و تنه في 
كل مرحلة خطرة ومنزل محفوف بالاخطار وترسّده الى الصراط السوي 
والطريق الستقم حینا تتشمب الط رق وتعمی السبل على السابلة 
والسالكين . وعلى ذلك فانه مفتقر الى قوانين ملة خالدة تکون في 
حد ذاتہا ووضعبتها جدبرخ" بأن يتبعها اناس وبتلقوها القول في كل 
عصر وکل زمن » وايضاً تستطبع ان "2 تبقي الحاة البشرية مرتبطة 
ارتاطاً وثقاً بفلك الحققة الاصلة رقاب الحاة الانانة وتك 
المبادىء الخلقبة والقواعد الدنبة والحدود العملية التي "بت أصولشها 
وأوضحت معالہا في ذلك « الدين » . 


دهجلا - 


عذا هو الشي الذي نحن الان بصدده . فہل ترى أن الانسان يلك 
من الوسائل والاسہاب ما بقدر به على ان بضع له ديئاً كبذا بنفسه ؟ 
والذي لا ختلف فبه اثنان أن الوسائل التي بلکہا الانسان لاستنباط 
دينه او منهاج حباته تنحصر في أربع : الأولى « اموی » او « الشبوة 
النفسانية » والثانة « العقل » والثالثة « التحربة والمشاهدة » ورابعة 
الأرسع : السجل التاريخي للتحارب الماضة » . ولا أحسب أحداً 
يقدر أن رسدني الى وسلة خامسة غير هذه . فتأمّل هذه الوسائل 
الأربع ودقق النظر فيا مها استطعت من التأمل والتدقيق وانظر : 
هل في وسعپا أن تساعد الانسانفيوضع « الدين » المنشود وايحاده؟ 
والذي هدافي اله البحث والتحقق بعد ما صرفت فی تحقيق المسألة 
جزءآ غير يسير من "مري وقتلتها مجثا أن هذه الوسائل ما كانت 
لتساعد في ايحاد « الدين » ووضعه أصلا . أما إذا جاء ذلك الدين 
من عند غير البشر هداية" لهم وارشادا الى طرق الخير والسداد > 
فان هذه الوسائل تستطيع أن”تساعد الانسان وتمله في فهمه 
ومعرفة قدره وإدراك حقیقتة وتشكيل نظم الحماة حمناً بعد حين 


ولتأخذ هذه الوسائل الأربع ولننظر في کل واحدة منہا على 
حدة » عسى ان نعرف الأسباب الي جعلتها غير قادرة على القيسام 
هذه المهمة . 

فلنبذأ بالهوى أولاً . أو نراها تستطسعان تكون هادية” للبشر? 


— ۹ 


فانها » وان كانت الدافع القوي العمل في الانسان » لا تستحق ان 
تكر ن هادية للبشر محال من الاحوال ما في طبرعتها من دواعي الضف 
والخوار . ولعمر الق آنها أضلت العقل والعم في كثير من الاحیان 
فکنف رجی منبا أن تتولی الحداية بنفسها وتأخذ زمامہا بدا 
منفردة” . ومها عدابت من مموس طببعتها و كبحت من جماح 
فطرتها وجعلتها مستنيرة الفکر » متنورة البصر » فلنتافيإلا يحم 
معوج حائد عن طريق الصواب في جل" الأحوال بل كلا ٤‏ اذا 
فاضت البہامقالید المي » هذاءولیس فيه آدنی مبالفة ولا جازفة» 
لأن الول والرغبات التي توجد في طبیعتہا تعدل بها عن وجه الصواب 
و تلجما الى حي أو رأي يتأتى به القصود مستعجلا وبسپولة وباي 
طریق كان . وهذا ضعف" طببعي کامن في جبلّة الهوى 

حقبقتها . آلاما كانت » مشيئة فرد أو طبقة أو « الشئة 
العامة » التي ذ كرما روسو ( عدووبده2 ) وآعاد فہسا وآبداً » 
لا تصلح بطیعتها وجبلتہا أن تکون مساعدة في وضع « الدين » 
الذي نحن بصد ده . أما د المسابل الپانهة » Ultimate Problems)‏ ) 
کاهبة ا حباۃ البشرية وغايتها وما فا فلا یکن ان تکون « افوی » 
أو الشثة الانسانة" عونا محال من الأحوال في حلتها وفك“ 
معضلاتها . 


ولنأخذ « العقل » ثانا . فلا جدال فياستعداداته القدمة »وایضاً 
لا تتکر أهسته ومکاته في ال حاۃ البشرية . و کذلك لا مراء في أنه 


¥ - 


من أعظم القوی البشرية التي تدقع الانسان الى العمل وتہدیہ الى ما 
قشاء من السسّل . لکن العقدة التي “تواجبنا لأول وهلة في هذا الباب: 
أي“ عقل هو الذي “تناط به مہمة وضع « الدين » وایجادہ ؟ أيكون 
هو عقل زيد أو رو ؟ أو عقول جميعالبشرأم عقل طائفة مخصوصة 
منہم ؟ ایکون ہو عقل أبناء عصرفا » أو عقل الذين مضوا من قبلنا » 
أم عقل الذين سأتون بعدنا ? و هب آنناصرفنا النظرعن هذه العقدة» 
فہل یکن أن يقول أحد ويدعي أن العقل جدير بأن تناط به هذه 
المجمة ويعتمد عله في وضم « الدين » المطلوب ؟ هل يستطيع أحد 
أن بقول بذلك بعد ما يعرف العقل ؛لانسانی يحققته وحدوده 9 
و کف يكن ذلك » فان أحکام العقل كلها مبنة” على المواد التي 
تعد ها له اراس" و نزو ده ہا » فان زود ته‌بالواد الحطثة »حاءت 
أحكامه مخطئة” » وان زو دته بالواد الناقصة ءحاءت أحكامه اقصة ٴ. 
وأما الأمور التي لا تزوده فہا ا واس شيء » فان العقل ان کات 
يعرف نفسه فلا يحترىء على القطع بشيء في تلك الأمور . وان کان 
من اغتر بنفسه والتبست عليه طببعة نفسه » کان مهن الحم كثل 
الذى ضل" الطريق فحعل خط خبط عشواء . فقل لي بريك أن" هذا 
العقل , الکن » الذي تراه مشدوداً حال من هذه الحدود الضقة » 
کف مد آهلا لأن 'نقوض الہ هذا الأمر الخطير ویکلف أرن 
بضع "ذلك و الدن » المأمول للنوع البشري ؟ فان ۾ المسائلالهاسة» 
التي يتوقف علہا أمر وضع ذلك « الدين » » لا تان فيا الحواس 


بشيء من الواد أصلا . أفترى أن بقضى في تلك المسائل بجردالاأوھام 
والأخيلة والأقيسة التي لا طائل تحتبا ۶ و كذلك الق الخلقية المستقلة 
التي لابد من تعبينها وتحديدها في مهمة وضع ذلك « الدين > » 

"ود لها الحواس الا مواد ناقصة جداً » فہل يكن أن ”برجي من 
العقل أن بعين ويحدد الق الصححة الكاملة على ساس الواد الناقصة 9 
وكذلك العناصر الأخرى التي یتر کب منها «الدن » وتألف ؛ 
تحسب ما تقدم لناذكرثها » لا تانی الحواس لأي عنصر من تلك 
العناصر أو جزء من تلك الأجزاء مراد صحبحة كاملة يكن العقل أن 
ببني على أساسها نظاماً جامعاً كاملا . وزد' على ذلك أن عنصر الموى 
لازم إناه ملتمق به داب » وهو الذي حول بینه وبين المي المقلي 
الحض ولا بدعه الا عادلاً عن طعه الستقم ومائلا عن وحہ الحق 
والصواب فلبلا أو كثيرآ . وهب" ان العقل الانسافي لا “يخطىة في 
ترتیب ا مواد الي “تعدثها له ا حواس وف الاستدلال بہسا » ولكنه 
لا بازم منه آنه قد أصبح أن تش أن تلقن عل كما مثل ۶ھ نا 
العبء الثقبل » لأنه لا ستطيعه ولا بقدر علبه البتة ما في نفس طبعه 
من الضعف والوهن . ون ألقبت هذا العبء الفادم على عانقه فقد 
ظلمته وظات نفسك معا . 


اما الوسية الثالثة » وهي العلم الذي حصل بالشاهدة والتحارب » 
فأنا ول" من بقدر هذا العم حى قدره ولست عن بزدر و نه أو لا 
بُعطونہ قسطه من الأهمة والطور: . ولکن مع ذلك أرى أن 


کے ۱۷ ہے 


مرف" النظر عن الحدودالضقة الى أحاطت به من كل جانب ونوسیع 
أفقه ودائرة نفوذه أ كثر ما تستحقه » ما لا یت" الى العم يسبب 
ولا يستند الى أساس . والذي له معرفة" محقيقة العم الاناني » 
لا مع الا الاعتراف” بأنه لا سبیل لهذا الطر إلى استكناه سر 
د السائل النهائمة » واستجلاء حقیقتہا » لأن الانسان لا يلك شيئاً من 
الوسائل الي "ترسده وتوصله الها . فائه لا بقدر أن "یشاهد ہام عنه 
حقمقة تلك « المسائل الہالة » و كنهها » و كذلك لا عکنه ان برى 
فيا رأياً أو يقطع فيا شيء بصع عليه إطلاق كلمة « العلل » »مستد لا 
بالاشماء التی تأني تحت المشاهدة وتدخل في باب التحربة . فثبت من 
کل ذلك ان المسائل الي لا بد من معرفة حققتبا وإدراك مرها لأول 
الأمر في مہمة وضع ذلك « الدين » » خارجة” عن حدوذ العلل ودائرة 
نفوذه تماما . أما أنه هل يكن أن “نف و"ضاله آمر* تحديد القم الحلقية 
وأصول المدنية وتسين الحدود الى تحفظ الانسان من تكب الححة 
العادلة ۶ فأول” سوال بواحبه الباحث ي هذا الشان أنه : « أي“ علم 
هذا الذي يقوم باداء هذه البمة العظمى ؟ أهو علم رجل بعنه أو غم 
طائفة مخصوصة أم علم عصر عدود ؟ » واذا صرفنا النظر عن هذا 
السوال الناشىء هبنا بطبيعة الحال فعلينا ان تنظر في الشروط الي لا 
مندوحة عنها في تأدية هذه الپمه بطريق علمي . فالشرط الأول هذه 
الهمة أن محصل العلم مجميع القوانين الفطرية الي يعيش تمتها الانسان 
ویتنٹس في هذه الكرة الأرصية . والشرط الثاني من شروطہا ان 


ہے ۳۵ مت 


یشکمل العلوم التي لها صلة محباة البشر نفسها . وڈلنہسا ان *تجمع 
معلومات هذين النوعین من الماوم » أي علوم الكون والعلوم التي 
زتعاق محباة الانسان ء يقوميجمعهاذهن عبقري وئرتها توتيباً صحيحا 
ويستدل پا استدلالاً سليما مستقماً حى يمكنه ان بين القم اطلقة 
وأصول الدنة وحدد الحدود التي تحفظ الانسان من العدول عن 
الصراط السوي . ومن البين الواضح أن هذه الشروط لم تحقق 
پمد" ولا ړجی ان تتحقیَ في المستقبل حتى ولا بعد خسة 
آلاف من السنين . وهب آنا تحققت باجمعہا قبل انقضاء العالم أو 
الانسانة ببوم أو ساعات » فاي مغنم تکتسب الانانية بذلك ? 
ولنختم هذا البحث بالنظر في رابعة الوسائل الأربم لوضع الدين » 
وهي التي ”يعبر ”عنما » بسجل” الانسانية » أو و السجل التاريخي 
للتحارب الانسانية الماضية » . وما أنا بالذي يححد حسناته ومنافعه 
وینکر ما لہ من الخطورة والامبة » ولكن الذي أراه وأجزم به - 
وستوافقونني على ذلك إذا تدبر ”تم المسألة وآمعنم فها ‏ أن هذا أيضاً 
لا یکفي للقيام بہمة وضع « الدين » ال العظبمة الشأن . ولست* 
بسائل الان : « هل انتقل هذا «السجل” » من ا اضی الى اطال ء 
محافظاً على صحته وعحتفظاً بدقةه وحلله ۶ » و كذلك لست عستفهر 
في هذا المقام أنه : أي“ ذهن يكور هذا الذي عثل الانسانية في 
داء مہمة وضع « الدين » » مستعيناً بذلك‌السحل التارخي 9 ایکون 


ذلك ذهن هحل ( Hegel‏ ( أو دهن مار كس ( Karl Marx‏ ( 
أم ذهن أرنست هکل ( Ernst Haeckel‏ ) أو ذهناً آخر من 
الأذهان ?» والاي أسالم الان فقط ان السجل التاريخي الذي یمد 
المواد اللازمة لوضع ذلك « الدين » المنشود : هل تحددونه شيء من 
حدود الوم أو الشبر أو السنة في الماضي أو الال أو المستقبل أم لا؟ 
فاذا حصرتم ذلك السجل في شيء من دوائر تلك الحدود » وما لمن 
مناص عن ذلك » فعناه ان الذين “قدگر همان يعدشوا ويزدهروا بعد 
ذلك الوم ا حدود يكونون سعداء مغتبطين » واما الذين خلوا قبل 
ذلك الیوم » فبئس المصير مصيرهم » ولا حول ولا قوة الا باه . 
هذه اللمحات الموجزة التي ألمعت” لها في ما تقدم » أرجو أن لا 
أكون أخطأت فيا في البحث النظري أو الاستدلال بالقضابا الثابتة 
فاذاكان هذا كله الذي بینتہ الان ما يلكه الانسان من الوسائل 
لوضع الدين صحبحاً فلس هنالك شىء يعوقنا عنالرجوع الى قولالحق 
والايمان بان الانسان » وان أمكنه أن بضع لنفه دیناً علا أو 
عصرباً مزب من العناصر الواهية » خلیطاً من الغث والسمين » فانة 
لس في وسعه ان يضع ذلك « الدين » المطلوب بجال من الأحوال ء 
وذلك متعذر المتة » وقد تضافرت الحجج على عحزه عن ذلك » فانه 
م بقدر على ذلك في عصر من العصور الماضة ولن بقدر على ذلك في 
المستقبل أيضا » لكونه من باب ا حال الذى بتعذر تحققه . هذا » فان 
| يكن اللہ موجوداً لهداية الخلق » کا يزعم الذين.كفروا الله وبآياته 


سے ہے 


فلا سبيل للانسان في هذه المعمورة الا أن يتتحر ويقتل نفسه بده . 
فالسالك الذي لس له دلیل“ ولا ملك بنفسه من الوسائل ما هتدي 
به في ظامات الطريق » ما كتب لهالا الحزن واليدأس » لا غير » 
وخير” مثل هذا السالك ان يصطدم بصخرة في قارعة الطریق حق 
بتخلص من ذل كالأس المولالمو جع . وان كان الله موجوداً » ولكنه 
لیس بالذي چدي الخلق و" خرجهم من الظامات الى النور » کا يقول 
الذن غلست" عليهم العلو'م الفلسفية” والطبيعية فاضلتهم عن ادراك 
الحقمقة الربانبة » فذلك أدهى وآمر . وما ظنك باه الذي خلق الق 
ودره فأحسن تدببره وأخرج من بطون الأرض والأودية والجبال کل 
ما حتاج اله هذا الکون و من" فيه من أدوات العش والزينة وأسباب 
البقاء والباة وأنشاً هم کل ما کن أن یتصور العقل البشري . ما 
ظنك باه الذي فعل هذا كله ولکنه لم يدر الأمر الذي حتاج الله 
الانسان ‏ کثر من کل شيء » والذي‌بدونه تکادحماةالنوعالبشري كله 
تعود دی وعبثا . ولعمرك ان العدشة في الدننا التي خلقبا مثل 
هذا الاله لملة” أسْده وأنكى من أبة بلة یکن تصوثرها للحنس 
الشري ها بكاؤك هذا على الفقراء والمسا كين والمرضى وا حرحی 
والمتكوبين واجماهير الضطهدة وبژسہم وسقائثہم ؟ وافا عليك ان 
تبكي لشقاء النوع البشري بأسره الذي ”ترك وسأنه في حال من العجز 


— ۱۳۲۳ .- 


والافتقار محبث خب فى تجاربه مرة " بعد أخرى » يتعثر فسقط ثم 
بهض ويشي ولا يشي الا ليعثر » وفي كل عثرة له تملك بلاد" باسرها 
وتفنى شعوب" عن بحرة أبيها . والمسكين لا يعرف سنا جما خلق 
لاجله ولا عل له بماذا بسعی وراءه ولا يدري كيف السبیل اليه ؟ وال 
الذي أبرزه الى عالم الوجود في هذه الکرة الأرضة بنظر الى کل ذلك 
نظرة التفرج ء ولا بچمه هداية البشر أو ضلالهم في شيء ء فانه لم 
يكن لهالا الق" وقدقضی الوطر من ذلك» كبرات' کلمة "تخر جمن 
آفواهپم » إن بقولون الا كذياً . 
وبالعکس من کل ذلك جاء القرآن‌بصورة آخری الکون, الجتمع 
لبشري وعلافتها برب الءالین وخالق الحكون و هد بره صورة صادقة 
سليمة حل العقد برمتما وتفك" العضلات محذافيرها . ألا » وهي أن 
لله لس خالق فحسب" ء وافا هو الحادي الذي آنعم على کل من" في 
هذا الکون من الوجودات « باهداية » الي تقتضہا بفطرتها » وال 
| يكن ها بد اکا قال من فائل : ( اي اعطی کل 
شيء خلقه "2 هدی ) و طه : ۵۰ » وان س ست الدلل فعلك 
بأية مله أو ذبابة أو عتكبوت وتأمل في حياتها ونشوما ومعايشها ء 
بنکشف لك الأمر وتحل" لك الحققة . فذلك الله الذي دی هذه 
الحشرات وغيرها » هدي البشر أيضاً وبرشدھم الى سواء السيل . 


وحبه اللہ وشبع ذلك و الدن » او نظام الحا الجامع الكامل الذي 
أرسل الله مداية البشر بواسطة آنبائه وارله الذين اصطفام لابلاغ 
ر۔الته . 


هذه دعوى القرآن . وقد عرفت آنفا النتجة التي ظبرت لنا بعد 
ما اختبرنا وسائل الانسان و"قواه العديدة التشعبة » فنحن الآن 
بین أمرين » ولا ثالث لما : ما أن نتلقی هذه الدعوى بالقبول واما 
أن نلقي بأنفسنا في مبوى من ظامات الباس الي لايعرف أوها من 
آخرها ولا يتراءى فيها » ولا وميض من نور الأمل . ولا محسین" 
أحد أننا أمام وسلتين اثنتين للحصول على ذلك « الدين » وأتنا 
“مخيرون بنا ان نختار أيَتها سْثنا . لا » والله » لس الأمر بذاك 
وانما الحقيقة الواقعصة ان الوسملة التي مكن ان ننال يها « الدين » 
المطلوب تنحصر في واحدة ولا تتعداها أبداً . والذي تخبرنا فبه » هو 
إما أن نستعين ہذہ الوسسلةالوحمدة » فنظفر يسعاد في الدناوالاخرة» 
وإما أن نکفر بنعمة الل هذه ونؤثر الضلال على الحداية فنظل نعمه” 
في دياجير الشكوك ونتسکم في ظامات الأوهام . 

إذا عرفت هذا » فليكن منك على عل ان الحجج التي أتنا ها في 


ما تقدم لاثبات كلامنا » "توصلنا الىنتىجةواحدة وهي أنه لامندوحة 


ست. ۳۵6 — 


للانسان عن قبول دعوى القرآن هذه » وأنه لاا سبل لسعادته الا 
یاه » كأفي بتلك الحجج والبراهين “تلجثنا الى قبول الدعوی طائعين 
أو مكرهين . لكنك اذا تد يرت القرآن وعكفت على ماله 
ومثانه متأملا مستصراً » عرفت أن الأمر لس كذلك » فانالآنات 
السنات والبراهين القاطعة التي جاء بها القرآن مستدلاً بها على دعواه 
أممى من ذلك شرفاً وأجل قدراً » فانہا تحشنا وتر غسنا في انندين 
بدن الله » و"قاوبنا مطمثنة بالاعان » مقتنعة بصدق کلمتها » بدلاً 
من ان نقبل دعوته 'مكرهين او مضطرين » لا پنشرح لها الخاطر 
ولا تطبب بها النفس . وأقوى تلك الحجج والسنات المبثوثة في سور 
الکتاب العزيز وآيه وأشفاها للصدور وأقرہا للعقل أربع” » وهي 
التي خرف فا القول وأعمد ذ کرها مراراً باسالیب مبتكرة . 
وهاهي : 
( ۱ ) الاسلام هو ا لہاج الصحبح الوحيد للحباة البشرية » لأنه 
بوافق ا لحقیقة على ما هي عليه في نفس الأمر وكل* طریق دونه لیس 
من الحبققة في شيء کا ورد في التنزيل : 
تیر دين ار کون » وله اسم من فير السمواتِ 
والأرض طوعا و کر ا والنه ترجعون . «آل‌عران :۸۳ء 
( ۲ ) هذا هو النپاج الوحبد الصحبح للانسان ء لانه هو الحق» 


- ۳۲ س 


ولا بصح* له طريق” آخر حقاً وعدلاً » کا قال عز" من قائل : 
إن" ربكم الله الذي' خلتق السكموات والأر اض في ستلة 
ناو ٹم امشوی عل اي اليل" ابا لب 
تا والس والقتر وان متخت راثم پار . الاك 
الى وال مر" . تار كاله رب العال لجسن ۰ الاعراف: 4 
( ۳ ) هذا الطريق هو الصحيح للانسان ء لان حقائق الاساء على 
وجہہا وعلى ماهي عليه 1 لا بعامبا الا الله » وهو الذي لا يأني هدایته 


الخطأ من بين يديها ومن خلفہا . قال » تبارکت آمماژه : 


السّاء ) . « آل عران : ه » 

( بعلم ما بين آیدیہم' وما خلة خلفپم" ولا د 13 بحيطون 
شيم من علمه إلا بيما تناد ) . « البقرة : 20٠0‏ . 

( قل إن" هدی لله هو الحدى ) . « البقرة : ۰ .۰ 

( ؛ ) هذا هو الصراط الستقم الوحند للانسان » لانه لا ڪن 
ان يقوم المدل إلا به » وأي طریق بسلکه من دونه لابد أن سير 
ره الى الظلم ومحبد به عن طریق المدل » کا قال تعالی شأنه : 


— ۳۔- 


( ومن" تمد محدثواد” اشر قاوشك" ”م الظتالموئنة ) 

المقرة : ۲۲۹ ». 
(ومن لم بكم بَا أنزآل ان" فاوشك م الظالمون ). 

وء الانعع : )٥‏ » . 
هذه هي الحجج والبينات التي تاز م کل من أوني شيئاً من سلامة 
الطبع ونزاهة 0" أن سمش ی 
ہریت في هذا القام :فبل “نؤمن بكل من يأتشأ دين 
و يدعي أنه من عند الله 7 والافا الذي كيز به انیت "من الطب 
والزائف من الصحح ؟ ومن أبن لنا با لقاس الذي يفرق بين الدبن 
البشري وبين الدن الا لمي المنزل عند الله تعالى سانه ؟ وهذه سببة ربا 
تتخالج في صدر كل باحث في هذا الموضع» وقد خالتني بنفسي فيأثناء 
البحث والتحقی . فقبل أن أتقدم في الكلام » أرى على" لازما أن 
أدفع هذه الشهة یا فيه ممقنع و كفاية . الجواب عنما ون كان بقتضي 
کلاما في غابة من الدفة والتحقق ء جحطا يجميع نواحي الموضوع 6 
ولکنی أقتصر هبنا على بان مقاییس أربعة مہمة تفرق بین الفكر 
الانسانی والفکر الال ہي و”توضح مدی الفرق بينها » وذلك أيضاً 


حا را 


بامحات موجزة تروي الغليل و تشفي العليل إن ساءانهتعالى. ودونك 
یانما في مايلي : 

١ (‏ ) فأول خصائص التفكير الشري وأهمها وأقدمہا ذ كرا 
أنه لا يخاو من اطا العامي وأنه منحصر في دائرةضقة . آما التفكير 
الا مي فتتحلى فيه أببة* العام الصحیح الواقع الذي لا يتقيد محدود من 
صنع البشر . فالذي من عند الله يستحيل ان تجد فيه شيا يناقض 
جد ہہ وس ری العصور او تعثر فيه على 
شيء "يقال عنه وأيشبت” ان مصنفه قد غابت عنه ناحبة معلومة من 
لمقیقة او خفی عله جانب معن مب . ولكنه ما يننغي مس 
هذه المسألة ان یکون على حذر خلال البحث والتنقیب ء حتى لايغفل 
عن الفرق العظم الذي يوجد بين العا و القماس العامي والنظرية العامية. 
فان الاقبة والنظريات ااعاسة السائدة في عصر من العصور المسطرة 
على العقول والافكار » ريا ”تعد“ خطأ من صمم العلم وحقائقه الثابتة » 
والحال انه ستوي فيها جانبا الصواب والخطأ ولا ترجح كفة على 
أخرى أدالا . وقلما يستطيع أحد ان بدلا على أقيسة ونظريات ثبتت 
على تقلبات الزمن وشهدت التحارب المتواصلة على مدى الايام لکونبا 
علا متحققا ابت لا بتطرق اليه الوم ولا يتسرب البه الشك . 


( ؟ ) ومن خصائصالتفكير البشري الي تغض" من قدره وتقلله 


في عين الباحث ضيق وجبة النظر وعدم اتساع دائرتا . بالعكس من 
ذلك ترى التفكير الالمي واسع المدى » بعد الغور محلقا في ممماء 
أرفع وأوسع بكثير من ماہ التفکیر البشري . وکا نظرت الى 
شيء متفحر من ينوع التفكير الإلحي أحسست کان صاحبه ناظر 
الى هذا الكون والى ما وراءه من الاحقاب المتطاولة والى ما بعده 
من العصور الآتة » كانه ناظر الى الحقائق برمتها نظرة واحدة 
لا يخفى عله شيء في بطون الارض ولا في جو السماء ولا شرب عنه 
مثقال ذرة في السموات ولا في الارص . فاي“ وزن یقام لافكار 
فطاحل الفلاسفة والمفحكرن في جنب هذا التفكير الإلميالسرمدي؟ 
وما مثل أولئك الفلاسفة والفکرن في هذا الباب الا كمثل صبان 
يبنرن على الرمال بوتا ويتلهون يها . 

( ۳ ) هذان اثنان . واما الثالث فہو ان التفكير البشري لا مخلو 
من ان يمتزج فيه الحكمة والتدیر" بالرغات والعواطف وتخلى 
الحكمة عن بعض مکانبا حى تتمکن منهالعواطفوالرغبات فصطغ 
التفكير البشري بالصبغتين » هذا يخلاف ما نشاهده في التفكير الإلمي 
فانه تتحلى فه ا لکمة العادلة والتدبر النزيه باجلى مظاهرهما بحسث لا 
يكنك آن تدل في أحكامه على شيء من الانحياز الى العاطفة 
والتأثر الول والرغبات . 


اه — 


(؛ ) وأما الرابع فهو الضعف الكامن في طببيعة التفکیر البشري 
بان كل نظام ببدعة ويخترعه من عند نفسه » لا بد ان بید الاغیاز 
الى جانب » والتفريق بين الیشر لاسب اب لا تمت الى العقل بص > 
و كذلك تفضل بعض على بعض والاستثثار بأحد دون آخر من غير 
مستند عقلي » لابد ان جد کل ذلك سیل اليه ويتدخل في تکوینە 
ونضوحه . وذلك أن لكل رجل صلات وعلاقات سخصة بأفراد من 
البشر ربا لا تكون له بافراد آخرين من دوم . ومن الین الجلي 
الذي ليس فيه أدنى خفاء ان نظام الحياة الستخرج‌من التفكير الإلمي 
یکون خالصاً متطبراً من مثل هاتيك العناصر البتة . 

هذه هي القاییس الأربعة . فانظروا في کل نظام الحباۃ يدعي 
يكونه و الدين » النزل من عند الله وامتحنوه وزنوه بجا » فان کان 
خالا من خصائصالتفكير البشري هذه كلها » ووجدته متصفاً حمیم 
خصائص الجامعمة والعالمة والسرمدية الي تقدم ذكرها سايقاً بصدد 
كلامنا في شات حاجة الشر الى ذلك و الان » » فلا بعوقنك شيه 


بآ ل 
الآن » وقد فرغت من البحث في المسالتين الأولین الأساستين 
من موضوع هذا المقال » أريد ان تکون خاقته بالكلام في المسألة 


ےت 


الثالثة من تلك المسائل ا مہمة التي جعلتها مناط البحث الیوم . وهي انه 
اذا آمن المرء هذه الدعوى و « بالدين » الذى استقت‌نفسه أنه الدن 
المأزل من عند اللہ » فماهي الواجماتوالمقتضات الي یقتضہا ويستدعها 
الامان بها والاستسلام لها ? 

فالاسلام » کا قلت في بداية هذا البحث »هو الخضوع والاستسلام 
والاذعان لامر الله. والظاهر أنه لايكن المع بينهذا الخضوع والإستسلام 
والإذعان وبين الانانة والاستبداد بالرأي والحرية في الفكر والعمل 
فانها على طرفي نقض . وذلك ان و الدين » الذي آمنت به » لابد ان 
تفوض البه شخضیتك كاملة » فلا بمحكنك ان تسثنى جزءاً من أجزاء 
فكرك وعملك من الدخول في حوزة الطاعة . ومن مقتضات الاعان 
اللازمة ان تدخل في السلم كافة »حتى يكون ذلك «الدن » دنا 
لمقلك وقلبك؛ولعينك وأذنك ؛ ولبدك ورجلك » ولجسدك وبطنك» 
ولقامك ولسانك ولايامك ولياليك » ولساعبك وآ مالك » با ئل أن 
لايحكون جزء من شخصتك أو جانب من جداك و كفاحك 
خارحاً عن حوزة ذلك الدين الذي آمنت به . ومق استثننت سنا 
من طاعة ذلك و الدن » وأخرحته من حوزة نفوذه وسلطته فاعم أنه 
خالط دعوی امانك الحكذب بقدر ما استشت ذلك الشيء من طاعته 
ودخلہا الغش من اط مٰة الي لی سام ایت من حوزة 


ہر ہہ 


نفوذه . ومن واجب كل فرد من أفراد البشر حب الصدق والأمانة 
أن يبذل المد الستطاع في تطہیر حباته من الكذب والغش . 
وكذلك بینت في مفتتم هذا البحث ان الحياة البشرية يموع“ 
كاي لا يمكن تحزثته الى فروع وسُعب . فلا مندوحة عن ان یکون 
للحباة البشرية جمعاء دين" واحد" . اما اتباع دینین او ثلاثة في وقت 
واحد ثما هو الا برهان على ضعف العقدة واضطراب الہ المقلی 
وارتماك العزية . فانه اذا آمنت بدين من الاديان واطمانت نفسك 
بأنه « الدين » المنزل من السماء فلم ببق لك بد من ان یکرت ذلك 
« الدين » ديا لياتك بأسرها » عبطا يجميع فروعہا وٴ عہا . وان 
كان ذلك « الدين » دینا لحاتك الشخصية » فلات شعري ما الذي 
بنعه من ان يكون ديئاً لعتك ولتربية أطفالك ومدرستك ومناهحما 
التعلمبة ولا ندري ماذا بعوقه من ان يكون ابضاً دنا لتجارتك 
ومكاسب رزقك وحماتك الاجتاعية ودیناً ححُطتك القومیة وحضارتك 
وساستك ولادبك وكل ما يتصل باطباة الشرية من علم وأدب وفن . 
فکا أنه من المستحمل ان يكون اللؤلؤ لولواً اذا كانت اللآلىء منتثرة 
غير منتظمة » وحینا تخرط في سلك او“تنظم في عقد فاذا بها تتحول 
بحموعہا قطعات من الذف مثلا » كذلك ما بأباه الذوق وبنکرہ 
العقل السلم ان نتبم ديناً فٴحیاتنا الشخصة » ثم اذا تمنا بتنظم سرون 


ل ب 


حماتنا الختلفة يبقى بعض فروع تلك الماة المنظمة مستثنیا من دائرة 
نفوذ ذلك و الدن » خارجاً عن حدوده وعلى قوانتنه . 

وفوق كل دلك من مقتضات الامات الہمة العظمة أنه اذا 
آمنت بدين من الاديان واستقنت نفسك انه هو و الدين » التزل من 
عند الله » اصبح من واجبك ان لا تألو جبداً في نشر مکارم ذلك 
الدين وبث ماسنه وفضائله وان تبذل ا ہد الستطاع في دعوة الشر 
كافة الى الاعات والدخول في دائرته حى یکون ذلك « الدين » دن 
العالم بأسره » بل ينبغي ان تكون هذه الغابة غاية أمانك في ا حاۃ 
وهمك الوحيد في العام , 

فکا ان ا تی بطیمته لا برضى الا ان بعش غالاً قاهراً » كذلك 
من صمم طبيعة عاطفة حب الق » ان لا بدا ھا مضجع ولا يقر فا 
قرار » حمنا شین لحا الحق » الا بتابعة ا ہود ومواصلة المساعي 
لاعلاء كلمة الحق ورفع رايتها وغلبتها على كل باطل يقوم. في وجبها . 
ولعمر الق ان الذي بشاهد بعبی رأسه ان الباطل قد تغشی العام 
۲ «» وان ظاماته لا تزال تہوي بالدشرية المهرة سحقة من الدمار 
والخراب » ان الذي بنظر کل ذلك صاح مساء ولا بشعر ألم في‌نفسه 
ولا محس بقشعريرة في فؤاده ولا بتاذی هذا النظر الول الذي أحاط 


تت 


العام پسرادقه فاعل ان جذوة « حب الق » قد خمدت في نفسه او 

كلدت » وان لم يبادر الى استقداح زنادھا بالعمل والجد والڪفاح 

فلا بعد ان ینقلب هذا الخود الطارىء الى خمود آبدي . وق ذلك 

هلاكه رهلاك من بيده زمام آمرہم . أعاذنا اش وايام من ذلك . 
وآخر دعوانا ان ا مد لله رب العالن 
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المقدمة 


» معنى « الدين » ومعلی « الاسلام‎ - ١ 


الدن 
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اح لات 
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